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© لعل من الصواب القول بأن الإنسان منذ أقدم عصوره. 
وعندما أخذت مداركه في الاتساع: اتجه إلى التعبير عن بعض ما 
يدور في خلده من مشاعر وأفكار بنقوش ورسوم تخطيطية سجلت 
على جدران كهوفه وأماكن إقامته. 

© تنسب الكتابة الصفوية إلى منطقة تلول الصفا (الصفاة) 
الواقعة إلى الشيال من جبال حوران ني الأراضي الشرقية من الشام. 


© تبين معاني نصوص هذه الكتابة أن أصحاببا كانوا على 
دراية كافية بالقراءة والكتابة : مع أنهم كانوا قبائل عربية منتقلة. 


مقدمة: 


انعبر البحوث والدراسات الخاصة بالنقوش القديمة من أهم السبل للوصول إلى امعرفة النارعية. 
ولدلك فقد حظيت دراسة التقوش العربية القديمة باهام العلماء والرحالة الأوربيين منذ الفرن 
الثامن عشر الملادي. فكان متهم على سيل الثال: كارستت تيور'".6«ادادطء 1ل 0و0 
وجوزيف و ازع اد1! )عومل وإدوارد جلازر'" ,عدا © لرحول؟] رهاري 
سان جون بريدجر فلبى *'" ./(811|8 .13.ل ,51 .81 + إلا أنه على الرغم من أحمية وجدية 
هله الجهرد فلاتزال التقوش العربية القديمة - الني شاع ظهورها في مناطق عديدة من شبه الجزيرة. 
العربية والعراق وسوريا والأردن ‏ في حاجة ماسة إلى إجراء مزبد من البحوث والدراسات لتفسيرها 
بكتنف بعض جوائيا من غموض والني ترجو أن ينيأ للعلماء والياحدين العرب النصيب الأوفر فيا. 


سسؤائل ١‏ تسشسسس و لسيسة 


فقد عثر أحد الطلبة الدارسين بالجامعة على قطعتين من الحجر الجيري في أحد 
الأماكن الصخرية الواقعة في أراضي المملكة العربية السعودية وعند خط الحدود 
الفاصل بينبما وبين المنطقة القريبة من العراق*2. وقد تبين من خلال عمليات الفحص 
المبدئية فاتين القطعدين أنهها تحملان نقوشاً قديمة اصطلح العلماء على تسميتها بالكتابة 
الصفوية. لكن قبل أن نخوض في شرح معاني العبارات المدونة عليبا ‏ وهو ما لم ينسع 
انجال لتحقيقه الآن نظراً لما يتاجه ذلك العمل من وقت طوبل للبحث والدراسة وصولاً 
إلى المعاني الدقيقة وترجمتها ‏ فإنه من الواجب علينا أن نلتي بعض الضوء حول ماهية 
تلك التقوش التي دونت يبا العبارات المسجلة على هاتين القطعدين والمسماة بالكتابة 
الصفوية. 

تعتبر معرفة الكتابة من أهم الاختراعات والاتجازات الكبرى الني ساعدت على تقدم 
البشرية. ذلك لأنبا لا نقل في أهمينبا عن أعظم امخترعات والاكتشافات التي قام بها 
الانسان المغامر المغرم بالبحث عن المجهول منذ ظهوره حتى الآن. ويكني للتدليل على 
ذلك ما اتفق عليه المؤرخحون من اعتبار الندوين والتوصل إلى معرفة الكتابة لدى أي 
شعب بمثابة الحد الفاصل بين عصور ما قبل التاريخ والعصر الناريخي + إذ أن في ذلك 
دلالة واضحة على مقدار النضج العقلي والتطور الذهني والتقدم الثقاتي الذي أحرزه هذا 
الشعب. فهي بلا شك خطوة حضارية كبيرة تيز بين الشعوب بعضها البعض مثا| نميز 


اشكل رقم :١‏ خربطة لتوضيح المناطق التمل تجول أصحاب الكتابة الصفوية بم 
(: موقع تواجد القطعتين المشار اليب] في النص) 


على المستوى الفردي بين الجاهل وامتعلم. ولا يعني هذا التحديد المتفق عليه بين العلماء 
أن الندوين وظهور الكتابة ينطبق على كل الشعوب ومناطق الاستيطان البشري الموزعة 
على سبيل المثال في بداية الألف الثالث قبل الميلاد. فإنها قد تأخرت قرون عديدة في 
مناطق أخرى من بقاع العالم. فعرفت في بلاد اليونان حوالي القرن الثامن قبل الميلاد: 
وني روما حوالي القرن الخامس قبل الميلاد: وني شيال غرب أوروبا حوالي القرن الأول 
قبل الميلاد: على حين ظلت جملة مناطق أخرى تعيش أميتها حتى العصر الحديث. 

ولعله من الصواب القول بأن الإنسان منذ أقدم عصوره وعندما أخذت مداركه في 
الانساع اتجه إلى التعبير عن بعض ما يا بن مشاعر وأفكار بنقوش ورسوم 
تخطيطية ملولة سجلها عل جدرات كيرة 2 


والحضاري ازدادت رغبته تمر تدوين أعاله وأفكار اره ومعتقداته باستخدا 
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شكل رقم 1: عريطة لتوضيح موقع منطقة لول الصفا 


وإشارات بدائية غامضة: ثم أخذ بطورها بالتدريج حتى وصل إلى مرتبه الكتابه 


التصوبرية اطامهتعمء1م ٠‏ بمعنى أنه بدأ برسم صور الأشياء ليعبر بها عن الألفاظ » 
أدركها وفهمها وسماها بأسمائباء غير أن هذه الطريقة كانت غي ركافية 


فإذا شاهدها غي 
للتعبير عن الأمور 


المفطعية: وهي الكتابة الني اختزلت الصور والرموز والإشارات وجزاتها إلى مقاطع 
عديدة: ثم أخذت منها مقاطعها الأولى وسمتبا بأسمائها الأصلية. وبمرور الوقت استطاع 
الإنسان بما يتوافر لديه من ذكاء القيام بتحليل معاني هذه الأسماء والألفاظء لكنه 


الاحظ أن هذه الطريقة يكتنفها صعوبات جمة أبرزها أن على الإنسان 7 


للا ٌْ 


ل اا 


مئات من العلامات التي تعبر عن المقاطع لتدوين ما برغب في تدوينه. ومن هنا كان 
تفكيره ني اختزاها واختصارها للوصول إلى جذورها الأساسية: فتوصل بذلك إلى 
الحروف الهجائية: وهي الحروف التي مكتته من تدوين كل ما بدور في خلده من آراء 
وأفكار ومعان. 


أما عن المكان الذي شهد مولد أول أيمدية مدونة: أو الأماكن الني ساعدت 
بصوره أو بأخرى على إيجاد الحروف الحجالية فذلك يعتبر من المسائل الصعبة الغامضة 
عند الحديث عن المراحل المختلفة التي صاحبت تطور الكتابة بدءاً من استعال الرموز 
والعلامات حتى بلوغها مرحلة الككال. وتزداد الصعوبة عند محاولة معرفة ما إذا كالث 
ظهرت في مناطق الشرق الأدنى القديم (مصر- العراق ‏ قيتيقي) أم ظهرت في مناطق 
حوض اليحر الأييض المتوسط (كريت - قبرص). ولتوضيح هذا الغموض لا بد من 
مواصلة البحث عن كافة الرسوم والرموز والإشارات التي سجلها الإنسان خلال مرحلة 
ما قبل تاريخه: ومقارنتها مع أمثالها في كل أرجاء العالم: فضلاً عن دراسة مظاهر أشكال 
الحروف و والنطق يبا. وعندئذ بمكن التوصل إلى نتائج وحقائق علمية 
بعيدة عن كل تخمين أو تصورء ولكن من الراجح أن الكتابة المقطعية بدأت في وادي 
الرافدين حوالي منتصف الألف الرايع قبل الميلادء أما الكتابة الأيجدية فقد بدأت فقي 
الساحل السوري حولي نماية الألن الثاني قبل الميلاد 


أما عن الكتابة في شيه الجزيرة العربية فالثابت أنبا كانت معروفة عند العرب القدماء 
الإسلام بقترة طويلة: إذ عثر في مواضع كثيرة مثبا على عدة أنواع من 
الكتابات المعينية والسبئية والحميرية والنبطية وغيرهاء وكان أشهر هذه الكتابات جميعاً 
كتابة أهل حمير: وا معروفة باسم الخط المسند ”28. إِذ عثر على الكثير منها في أرجاء عديدة 
من شبه الجزيرة العربية: وسواحل الخليج العرني؛ وبعضها قديم والبعض الآخر برجع 
إلى عهد قريب من الإسلام. وكانت كتابة المسند أكثر الكتابات شيوعاً عند العرب 9" , 
لكن بظهور الإسلام في مكة كتب القرآن الكربم على طريقة أهل مكة الذين شهدوا 
اي تأصيحت بذلك كتابتهم هي كتابة المسلمين الشائعة. وخخل العرب عن كتابه 

حمير (المسند): ومالبئت أن أصيحت في علي النسيان حتى تمت إعادة كشفها من 


قبإ 


سعفص - فرشت) وما يقابلها في بعض الخطوط الأخرى 


اشكل رقم 7: جدول يوضح ترتيب الحروب يحسب تسلسلها العرني (أيحد ‏ هوز ‏ حطي - كلمن 
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عصتروقاع ححا 


جديد على بد بعض المستشرقين الأوربيين خلال حركة استكشافهم لشبه الجزيرة في القرن 
الثامن عشر الميلادي. وخلال هده 
مال الحجاز: وتشبه إلى حد كيبي ر كتابة أهل حمير: وبفحصها 
ومن ثم اعتبرت ا ومن أمثلة ذلك تلك المعروفة باسم الكتابة الدمودية واللحيانية 
والصفوية. ولن بتسع المجال لتناول هذه الكتابات بالتفصيل : إنما يعثينا منبا الكنا 
المتريتاتي دونت بها نقوش القطعتين الحجريتين السابق الإشارة إلا آنفاً والني تعتير 
أقرب الكتابات العربية القديمة إلى اللغة العربية الفصحى 0 

اكة 1 0 الصف (الصفام) 5010 القن إل الال 


كممعطاقاة 5‏ كناء2 

ويعتبر المستشرق الأوروني «هالني» من أطلق تسمية «الكتابة الصفوية» 
على هذا النوع من الكتابات إثر عثوره على عدد من القطع الحجرية المدون 
من بن سرسيا خلال النصف الثاني من القرن التاسع غثر ليلادي. ما ليقت الكعوف 
أن أظهرت قطعاً حجرية منقوش عليها هذه الكاية في أراضي الحرات الواقعة إل 
الجنوب الشرقي من دمشق: وكذذلك بالأراضضي الممتدة على طول خط أثابيب البنزول 
المتوقف: وكذلك بمنطقة الصالخية وبلمنطقة الغربية من بادية العراق 27 كيا عفر على 
عدد كبير من نقوش هذه الكتابة في شمال الحجاز: وني بعض مواقع المملكة الأردنية 
اهاشمية2'17. ومن ثم أصبحت هذه النسمية بمثابة إصطلاح بطلقه الباحثون على هذا 
النوع من الكتابات التي أرجموا تاريخ اتنشارها في المناطق السالفة الذكر إلى تلك الفترة 
الزمثية الممتد: ن الأول قبل الميلاد ومنتصف القرن الرابع الميلادي*2, 


الا 311 


1 
لآ 


اشكل رقم 4: رسم بوضح حروف القطعة الأرق. 


أما عن حروفها الفجائية فقد بلغ عددها ثمانية وعشرين حرفا 909+ وهي نشبه إلى 
حد كبير حروف كتابة خط المسند: لكابا أحدث عهداً: ولذلك يعتقد الباحثون أن 
الحروف الصفوية قد تطورت من حروف كتابة أهل حمير: وبالتالي فهي أحد فروع هدده 
الكتابة: لكنه حدثت تبديلات وتغييرات في كثير من أشكال حروف الحجاء الصفوية ما 
جعلها تختلف كثيراً عن أشكال حروفها الأولى. وأصيح التعيمر عن حرف الهجاء الواحد 
استعمال عدة أشكال مما سيب الكثير ا حروف وبعضها 
الآخر. فعى سبيل المثال أصبحت أشكال الباء نشايه أشكال الظاء: وأشكال الخنا. 
أشكال اللام تشابه أشكال النون ... وهكذاء فضلاً عن ذلك فإن هذه 


بن التشابه بين بعر 


ابه 


مفرداتها وتراكيب 
مما ترتب عليه صعوبة فهم معانييا على الوجه الصحيح+ 
لفهمها وترجمتها. 


|| 


اا 


اه 


دطفدوةا و 2 
روي ونا 


را 0/0 


شكل رقم 8< رسم بوضح حروف القطعة الثانية. 


اقة من التوصل إلى معرفة قراءة 15 حرا 
من حروف هاده الكثابة لكنه أخطأ في قراء: 


لمجال وتمكن من التعرف على خمسة حروف منباء ثم واصل 


كا برجع إلى اختلاف نوع هذا القام ومادته: وهو اختلاف لم يكن 


ابة أهل حمير (خط المسند) باعتبارها الكتابة الأصلية 0" : ويرجع سبب 


ساق ||| 


رها وثائق ذات مكانة كبيرة عندهم. 
أما عن اتجاه الكتابة الصفوية: فيمكن معرفته من خلال ما أمككن العثور عليه منها 
حتى الآن: وهو يتلخص في عدم وجود قاعدة ثابئة معينة تحدد هذا الاتجاو 99 . إإؤ 
أ اتجاه كتابتبا من المين إلى اليسار عل نوما موت في 
الآخر يبدأ اتجاهه من اليسار إلى "١‏ 


الكتابة العربية : والبعض 


الكتابات الأوربية الحدبثة: وني أحوال أخرى قد يكون انمه كتية التصوص من أعل 
إلى أسفل على نحو ماكان متبعاً في بعض الكتابات الفرعونية : بل قد يكون هذا الاتجاه 
من أسفل إلى أعلى : وني يعض الأحيان يأخذ اتجاه الكتابة شكلاً حارو 


الجهة السفلى للحجر المدوث عليه ومتجهاً إلى ابمين ثم ينحرف إلى اليسار: وفي أحيان 
أخرى قد يكون اتجاه الكتابة على العكس من الاتجاه الأخير أو قد يكون ملتوباً على هيئة 
الثعبان. 


وفبا بتصل بالموضوعات الني تتناوها الكتابة الصفوية' ما تتعلق بالأمور الشعبية 
المتصلة بالشثون الفردية ('2. كأن تكون بيان ملكية خاصة أو تذكر لأحد أفراد الأسرة 
وربما لأحد الأصدقاء: وقد تكون شاهد قبرء أو دعاء ديتياً لأحد الآفة. وقد نكون 
رسالة موجهة إلى شخص آخر. وغااً ما تكون كتابة هذ, 
تتركز في عدد قليل من الجمل وأحياناً ع من كلمة واحدة: وما كانت 6ك هذه 

٠‏ الأمور الشخصية فقد تشاببت أساليبها في التعيير عن مضمولياء 

لكنها ساعدت كثيراً في توضيح وتعبين معظم أسماء الآهة والقبائل والأفراد والأماكن 
وبعض العادات العربية القديمة والني كانت سائدة قبل الإسلام. 


الموضوعات موء 


أما عن المواد التي استخدمت لتدوين هذه الكتابة علييا فإنه في ضوء ما تم جمعه 
3 الآن يمكن القول بأن تسجيلها وجد على سطح الصخور وعلى قطع الأحجار 
ائرة الي تتوافر في الأماكن ن التي عثر فيبا على هذه الكتابة : إلا أن ذلك لا يعني أن 
2 الكتابة اقنصر فقط على هذه المادة: فربما كانت مدونة على مواد أخرى لم 
يعثر على بقاياها حتى الآن. وهي مواد كانت معروفة لدى العرب القدماء ومنبا الجلود 


مان ا 


١ 


| 


| 


| 


||| 
ااا 


والأخشاب وسعف النخل وعظام الحيوان: وجميعها مواد تختاج إلى عناية ك 
قابلة للتلف إذا ما تعرضت للثار أو الما. ا 0 
على الحجر: فقد 


وقد تبين من معاني نصوص هذه الكتابة أن تكن على دراية كافية بالقراءة 
والكتابة 0 حتى الآن إن كان هم مملكة 
أو حكومة معينة : وإنما كانوا ر: -- والشتاء من مكان لآخر 
طلباً للماء والكلاً ويحناً عن مراع منيوهم وماشيتهم التي كانت تشكل ثروتهم الاقتصادية 
ولذلك كان انتقاهم في أرضى التبط تارة وفي بلاد الشام وشمال الجزبرة العربية 
أخرى. ولا شك أن الصفوبين كانوا بتزعون إلى تخليد ذكراهم بكل الوسائل 
الممكنة: كا كانت لديهم رغبة قوبة لتأريخ ما يمرون به من أحداث شخصية وتدوينها 
ليطلع عليبا غيرهم من يصلون إلى الأماكن التي تزلوا بها 2"”0. ومثل هذه القبائل التي 
اتنتشر الكتابة بيبا على النحو الذي لمسناه لا يمكن أن يكون أفرادها من الأعراب العيين 

في الأابية على ع عرب البادية البعيدين عن حياة الحضر: فلا بد أي أشباه 


ل 


الباحثين أن الصفويين تيم في ذلك شأن بعض القبائل العربية الشمالية ‏ من أصل 
جنوني: د هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى المناطق الشمالية واستوطنوا في متطقة 
الصفاء غير أنهم لم يكونوا قد اندجوا في ثاء نقشهم لكتابايم لني تم جمعها بلقافة 
السامية الشمالية مثلا اندمج الأنباط وغيرهم. بل كانوا لا يزالون عحافظين على صلاتهم 
بمناطق الجزيرة العربية وتخصوصاً الجنوبية مثبا حيث موطتهم القديم. 

وقد وضح ذلك في بعض المخصائص اللغوية ذات الأصل العرثي الجنوني إلا أنهم 
تأثروا بالعرب الشماليين الذين اختلطوا بم وتعاملوا بالتجارة معهم: وقد ظهر أثر ذلك 
الاختلاط في الأسماء والكللات والتعابير الخاصة التي تضمنتبا نصوصهم المكتوية. 


ااا || 


اللمللال لا 


|| 


على الحروف التالية 


وا أله .دلت :ول عدي قواع ومدكة فا 


السطر الرابع : وبيدأ من أسفل الطرف الأيمن إلى متتصف الطرف الأ 


هذه فكرة عامة عن الكتابة الصفوية القديمة مع ترجمة للحروف المنقوشة على هاتين 


القطعتين. قصدنا من نشرها على هذه الصفحات أن نفتح لمجال أمام علماء اللغات 
القديمة بعامة والمهتمين منهم بقراءة الخط الصفوي يخاصة . لاجراء دراسة تحليلية دقيقة 
تؤدي إلى فهم معانبا الحقيقية والتي نرجو أن ينم تحقيقها قرياً. 


(1) هو مستشرق داتركي زار ايمن علال القثرة من 9951 1754م ويمكن مراجعة التقرير الذي وصفه 
بالأمتية عن بمنته في جتوب شبه الجزيرة العرية بعنوان. 
وعوماممم!) «علدما وفكومناسنا مبعقمم قم مماطسح طعمد ومسطام امه مام 
- راجع أحمد فخري: الهن ماضبها وحاضرها ص --٠0/‏ 44 8 

(1) 2 هو مستشرق فرنسي يبودي: زار الجن حوالي عام 121٠‏ وتتقى في ري ببردي متسول واستفل الشهامة 
العرية الثي تفضي يعدم الاعتداء عل المرأة أو الطقل أو البيودي الأعزل وقد تمكن من جمع وثقل ما يزيد 
عن 070 ندا عرياً قدا 

05 هو مستشرق نمساوي زار اجن فا بين عامي 1887 1847م واستطاع أن يجمع منات من النقوش العامة 
كا نشر الكثد. منها لكنه لم يكل نشر يقية أعاله, 

(4) هر ستترق ليزي سى نضه الفاح عبدلة» وقام برحلات كثرة آعرها عام 067١م‏ وقكن من جبيع 
ونقل مايزيد عن 15٠٠١‏ نقشاً عرياً قدبً. 

(0) انظر شكل رفم +١‏ حيث بظهر موقع تواجد هائين القطعنين, 

(3) الخط المسند هو الخط الذي كتب به ملوك حمير وثاتقهم. وكات الممداتي مؤلن كتاب الاكليل يجيد قراءة 
هذا الخط 

00 انظر الشكل رقم © والخاص بحروف هجاء خبط المسند, 

(4) ديسر: العرب في 

لذ 

ليلذ 

للد 
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اا 


لا ٌْ 


راجع النشراث الخاصة بمديرية الآثار العامة في يقداد وكذلك محلة سوم 

2م اذا ا املا بممفمول اه متشوتهم أن امعسمسوعه أن مومه لمم 
محمد عفل: في أصول الكتابة العرية: بملة دراسات تاريئية الندد السادس: ص هله, 
انظر الشكل رقم + والخامص بالحروف الفجائية الصفرية. 

جراد علي: جد 4غ ص 700 

جراد عل: الرجع الساينء اص 840 

جراد علي: الرجع السايق. ص 904 

ازجع لايق اص 978 

مرجع النيشة ص +136 364 

12م لامك فم لمصمطة ؛ مممصناتا 

لكام ب وعماد لمك عزا : مم1 

سعد زظلول عبد ريه: مرجع اللسابقه ع 385 

جراد علي: جم ص 107 


3 


5 


جواد علي: المفضل ني تاريخ العرب قبل الإسلام: الجزء الثالث يقداد 19104, 
جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: الجزه الثامن يقداد 1906 
ديسو: العرب في سوريا قبل الإسلام: ترجمة: عبد الحميد الدواخلي: القاهرة 1484 (وهو 
يختص بدراسة التقوش الصفوية الني وجدث في بلاد الشامع. 
سعد زغلول عبد الحميد: في تاريخ العرب قبل الإسلام: ببيوث 1895م 
محمد محقل: في أصول الكتابة العربية: يحلة: دراسات تاريضية: العدد السادس. دمشق 
اخكقام, 

1951 ,ا .املا .مملمول أت عأايوتامم أن العم ممع أن عموعه أصحو 
وأبضاً يمكن مراجعة الأعداد الثالية التي صدرت هذه النجلة العلمية بالأردن. 
مك معنامه" )ا بمعالضؤعدما وعطعتط د معط عدم طلوهه؟ معل مأ معم لم8 ع0 رعم )ملز 

1959 .3ك (2 أولتجعد تلن51) ,مماسلعم 


.كا بع فممامعوه اذ مل ملمده )!ا عن عن ومدالممططه مذ دده قدت لسصدة] : مممسنانا 8 
0و 


ااا اللا 


